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“التاريخ يعيد نفسه” قول يعطي للتاريخ صفة الفاعل والفعّال والفِعّيل وتُظهر هذه العبارة الإنسان
يــاح العاتيــة، وفي الحقيقــة إن الإنســان فعــل كــل شيء يئًــا مسالمًــا، ريشــة رقيقــة خفيفــة في مهــب الر بر

وارتكب كل الموبقات وأوصل الدنيا وتاريخها إلى أرذل العمر وأسوأ القيم.

ـا لا تُحسـد عليـه الولايـات المتحـدة أن لهـا الفاعليـة العظمـى في العـالم خلال آخـر خمـس وسـبعين ومم
 عالمي لحماية الفساد والمفسدين

ٍ
سنة من تاريخ الإنسانية، هذا التاريخ الذي وصل إلى تحالف شر

بكل أنواعهم.

ية. ويحط مشهد التاريخ المتردي المؤلم كاملاً اليوم في الساحة السور

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يــا، وكــل مــا يقــال عــن والســياسة الأمريكيــة تــدير بشكــل أو بــآخر أمــورًا كثــيرة مــن الــتي تجــري في سور
القطبيــة الروســية المســتقلة العائــدة بقــوة يصــطدم بمــا يُكشــف عــن التفاهمــات الروســية الأمريكيــة
يبــة مضــت الإرادة الأمريكيــة فيهــا بســهولة لمـّـا المســتمرة ويصــطدم بعــدة أحــداث ضخمــة متلاحقــة قر
بُلغــت روســيا أنهــا إرادة أمريكيــة حقيقيــة جــادّة، في البوســنة وكوسوفــو والعــراق وليبيــا وغيرهــا مــن

البلدان.
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والوصـول إلى الاسـتنتاج القائـل إن السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة الـتي تـدير الأزمـات تكـرر نفسـها كـل
حين” ليس بالأمر العسير، ويمكن الاعتماد على هذا الاستنتاج إلى حد كبير حتى في فهم ما يحصل

يا. وما سيحصل في سور

ية فلا يمكن وعندما نرى التفاهمات والاجتماعات المتواصلة وتبادل الأدوار بين روسيا وأمريكا في سور
أن نتجنــب كلمــة التنســيق في وصــف كــل ذلــك، وســواء كــان في هــذا التنســيق رضى متبــادل أو هــو
تنسيق لاحتواء الصراع بين الطرفين وتحقيق المصالح ودفع المخاوف لكليهما فهو تنسيق وصل في
يــا إلى مــا يمكــن أن نســميه بالعمــل الــروسي الأمريــكي المشــترك، عمــل مشــترك كامــل لم ينقطــع في سور
السنتين الأخيرتين من عهد أوباما، عمل مشترك لمتنافسين أو أعداء، لا فرق فالنتيجة واحدة من

جهة المرارة والدمار الذي طال ويطال سورية ومستقبلها.

ولم يقصــم هــذا العمــل المشــترك مــا كــان يــتردد في مجلــس الأمــن ووسائــل الإعلام مــن نفــاق إعلامــي
تراشقي يزداد ضراوة بين الطرفين حينًا ويخف تارة أخرى ولا يرتبط أبدًا بتوقف اللقاءات والتنسيق،
وبصعود ترامب الذي أبدى علنية صارخة للعمل والتنسيق الكامل مع بوتين فلا بد من الاعتماد
على ذلك والجزم به لقراءة ما يمكن أن يتكرر في التاريخ من خلال قراءة آخر عمل مشترك ضخم

كان بين الأمريكان والروس.

ولــن نســتطيع أن نجــد مثــالاً أقــوى وأوســع مــن ذلــك الــذي كــان في الحــرب العالميــة الثانيــة حين كــان
يــة والتقــى الطرفــان فعلاً علــى الأراضي الطرفــان جــزءًا مــن كتلــة الحلفــاء الــتي كــانت تــواجه ألمانيــا الناز

الألمانية.

اللقاء بين الجنود الروس والأمريكان في ألمانيا نهاية الحرب العالمية الثانية

في المثال الألماني كان الطرف الأبشع هو الطرف الروسي الذي تركت أمريكا له الجزء الشرقي من ألمانيا
ليجتاحه بسياسة الأرض المحروقة، وتركوا له برلين ليدمرها عن بكرة أبيها، وفي المثال السوري يقوم
الطرف الروسي كذلك بمهمة الإشراف على الاجتياحات البرية الدموية للمواقع المختلفة مع تهجير
سكانها ويقوم قبلها بتمهيد الأرض وتسويتها بالتدمير الشامل، وتُركت حلب الشرقية للروس الآن

ليجعلوا منها “برلين مهدمة” أخرى، وهي ثالث برلين يهدمونها بعد الأولى وغروزني.

ويظهــر الطــرف الأمريــكي دائمًــا بــالطرف النظيــف الأنيــق المعــترض بالتصريحــات فقــط علــى الوحشيــة
والانتهاكات الروسية المتتالية المستمرة، وفي المصطلحات الأمريكية يسمى هذا المكر “بلعبة الشرطي

الجيد والشرطي القذر” وهي قد تتم بالاتفاق الصريح أو الضمني.

وفي المثال الألماني في الحرب الكونية الثانية كانت هناك قوات برية ضخمة من الطرفين اجتاحت ألمانيا
وتســابق الــروس مــع الحلــف الغــربي بقيــادة الأمريكــان علــى الأرض ليبتلــع كــل طــرف أوســع مساحــة
كثر وليسيطروا ممكنة من مساحة ألمانيا، واعتمد الغربيون على سياسة الإنزالات الجوية ليبتلعوا أ

على ما هو أهم وأجدى.



يا اختلف الوضع قليلاً أو تطوّر بفعل تطور السلاح ودور الطيران، وبفعل التجارب السابقة وفي سور
الفاشلة في التدخل البري الواسع لكلا الطرفين، للروس في أفغانستان وللأمريكان في العراق.

مقاتلات من الحزب الديمقراطي الكردستاني السوري المدعوم أمريكيًا

فعمــد كلا الطــرفين الــروسي والأمريــكي إلى اســتخدام الطــيران والاســتشارات العســكرية وميليشيــات
المرتزقة برًا، الأمريكان اعتمدوا على الأرض على ميليشيات البي بي دي الكردية مع بضعة مجموعات
عربيــة متساقطــة مــن هنــا وهنــاك، وتحــالف الــروس مــع النظــام وأتبــاع إيــران وأصــبحوا الأكــثر نفــوذًا
يــا تحــت الأنظــار والأطمــاع وكلا الطــرفين وقــوة علــى الأرض، ومــا زالــت مساحــات شاســعة مــن سور

سيسعيان بنفس السياسة ليسيطروا ويهيمنوا على المزيد والأهم من الأرض.

ــذون بــإشراف إنهــا ســياسة الطــيران الــتي تمهــد للمرتزقــة علــى الأرض الذيــن يُســلحون ويُــدربون ويُنف
يــة إلى الشريــط الشمــالي الــشرقي العريــض خــبراء عســكريين، وأمريكــا دخلــت بهــذه الســياسة في سور
يــن في الغــرب الــتي مــا زالــت منقطعــةً، وكــانت الأحــزاب والشريــط الشمــالي في الوســط ومنطقــة عفر

ية المحررة. يًا ناجحًا وطويلاً امتد إلى كثير من المناطق العربية الثور الكردية الانفصالية ذراعًا أمريكية بر

ومسـاعي أمريكـا لتجنيـد ميليشيـات مـن غـير الأكـراد لم تنقطـع يومًـا واحـدًا ومـا زالـت جهودهـا حثيثـة
يدًا من الجهود باتجاه العشائر معلنة وغير معلنة، ولأن السياسة الأمريكية تكرر نفسها فسنجد مز
والقبائــل العربيــة في الجــزيرة والباديــة “الشاميــة” لتجنــد منهــم مــا تســتطيع كمــا فعلــت وتفعــل في
يــج غــير متجــانس وغــير قابــل للتفاعــل والانــدماج ولا يمكــن أن ــة مز العــراق ليكــون هنــاك في النهاي



يتماسك إلا بوجود مستمر للأمريكان أنفسهم خبراء ومستشارين.

في النمــوذج الألمــاني للتعــاون والتنســيق الــروسي الأمريــكي كــانت النهايــة اقتســام الأمريكــان والــروس
يـــد عـــن أربـــع وأربعين عامًـــا وكـــانت هنـــاك حكـــومتين لألمانيـــا ثـــم تقســـيمها إلى غربيـــة وشرقيـــة لمـــا يز
متشاكســتين شرقيــة مواليــة لموســكو وغربيــة مواليــة لــواشنطن، وكــل حكومــة كــان لهــا برلمــان ووزراء

وسفراء.

وفي سورية سيتكرر ما حصل في ألمانيا ولن يثمر التعاون والتنسيق الأمريكي الروسي إذا بلغ مداه وفي
ية، ومع التقسيم ستكون هناك انتدابات متعددة موزعة كيد لسور أحسن الأحوال إلا عن تقسيم أ

تكون فيها إيران حاضرة مع أمريكا وروسيا وربما حضور ووصايا لدول أخرى عديدة.

ية الديمقراطية” ليكون على ويبدو أن الخبراء الأمريكان قد اختاروا اسم شطرهم ليكون “دولة سور
يا الديمقراطية” وقد ينشّطوا في هذا الشطر الاستثمارات انسجام ومشتق مما سمي “بقوات سور
يًــا ملفتًــا أمــام الشطــر الآخــر، الــذي والتجــارة والعقــارات ليكــون لبضــع ســنين علــى الأقــل شطــرًا مغر
سـيحتفظ بالاسـتبداد كـاملاً وبالمحاصـصة والامتصـاص الاقتصـادي مضاعفًـا، ويحلـو للأمريكـان كثـيرًا

إظهار هذا المشهد المقارن عبر التاريخ الحديث.

وقـد تصـبح حلـب منزوعـة السلاح أو تصـبح كـبرلين حلـب شرقيـة وحلـب غربيـة، وقـد يـدخل التـاريخ
طريق الكاستيلّو كطريق أممي منزوع السلاح وأمور أخرى تفصيلية كثيرة ومعقدة والتعقيد الشديد

مهنة الاتفاقات التي ترعاها الولايات المتحدة.

هذه هي “المعادلة الرئيسية للتقسيم” وهذا هو المآل المتوقع الذي يتكرر لأي إرادة روسية أمريكية
مشتركـــة إذا مضـــت وهيمنـــت وانتصرت، لكـــن تبقـــى هنـــاك إرادات أخـــرى، هنـــاك إرادة تركيـــا الـــتي
استغلت فشل الانقلاب المدعوم أمريكيًا وتحررت من بعض القيود والكوابح الأمريكية وتفاهمت إلى
ية بتحالف قوي مع فصائل عديدة للجيش الحر، دخلت حد ما مع روسيا ودخلت إلى الأرض السور
تركيا وغيرت في “المعادلة الرئيسية للتقسيم” وأوجدت مساحة متداخلة تتسع بصعوبة وبطء وقد
تصــل إلى كــم مربــع وقــد تكــون نــواة لدولــة ثالثــة يزدحــم فيهــا اللاجئــون الذيــن في تركيــا وربمــا
اللاجئـــون في دول أخـــرى إذا رفضـــوا العـــودة إلى “حضـــن الـــوطن” المتربـــص وســـتضم هـــذه الدولـــة
الصغيرة بعض فصائل الجيش الحر ووبقايا الحكومة المؤقتة التي ربما تشارك في إدارة هذه الدولة

بالتنسيق مع تركيا.

يـــة وتتســـابق للتوســـع، وتبقـــى إرادة الثـــوار علـــى ثلاث إرادات تســـعى لتشكيـــل ثلاث دويلات في سور
الأرض في أدلب وأجزاء كبيرة في حلب وغربها ومناطق في ريف حمص ومناطق لا زالت قوية في ريف
كثر من نصف مساحة حوران والقنيطرة ومناطق في الساحل وريف حماة وخلايا ثورية دمشق وأ
ـــر كـــل التنســـيقات وكـــل ـــرت ومـــا تـــزال تعك منتـــشرة في كـــل منـــاطق النظـــام، إرادة الثـــوار الـــتي عك
السـيناريوهات الـتي يحـاول اللاعبـون الانتهـاء إليهـا ومـا زالـت تلـك الإرادة صامـدة وقـد تـزداد صلابـة
وقـوة إذا عرفـت وطبقـت إرادة الله الـذي وضـع سـننًا وقـوانين لانتصـار الإرادات فـالله هـو مـن يُبـدئ

ويعيد وفعّال لما يريد.
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